
الإخوان المسلمون ومستقبل الربيع العربي
يكية بعد انتخابات الرئاسة الأمر

, أغسطس  | كتبه أحمد التلاوي

يعتــبر هــذا الموضــوع هــو الأهــم فيمــا يتعلــق باهتمامــات القــارئ العــربي وكذلــك المســلم بموضــوع
مســتقبل الســياسة الأمريكيــة بعــد انتخابــات الرئاســة المقــررة في نــوفمبر م، حيــث مصــائر أمــم
وأوطان مرتبطة بتطورات ما يُعرف بالربيع العربي، وما رافقه من انتكاسات، وتلاه من ثورات مضادة،
واستغلال بعض الأطراف الإقليمية والدولية له لتحقيق أهداف متعددة، كان أخطرها مخطط نشر
الفوضى الهدامة، استغلالاً لظروف أفرزتها الثورات الشعبية، وردود فعل الأنظمة التي قامت عليها

هذه الثورات.

لا يمكن القول أن المواطن العربي أو المسلم المقيم في الغرب، سوف يكون لديه الكثير من الاهتمام أو
التــأثر بتطــورات العلاقــات الأمريكيــة الأوروبيــة، أو الأمريكيــة الصــينية، وإنمــا الاهتمــام الأكــبر والأثــر
الأصيل، هو كيف ستكون سياسات ومواقف الإدارة الأمريكية المقبلة في مجالات الأمن والسياسة

الداخلية والخارجية فيما يتعلق بالعالم العربي والإسلامي، وفيما يتعلق بموضوع الهجرة.

وتُعتبر جماعة الإخوان المسلمون أحد أهم الأطراف محورية في هذا الموضوع شديد التعقيد، والذي
يا، والأوضاع في ليبيا، يشمل في كُلياته جزئيات مهمة ربما يعتبرها البعض كُلياتٍ، مثل الحرب في سور

والأزمات الحالية التي تعصف بتركيا.

ويُعتـبر التـداخل والتنـاقض هـو السـمة الأساسـية في هـذا الصـدد، فبينمـا تـدعم الإدارة الديمقراطيـة
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ع أن تحذو هيلاري كلينتون حذوها لو فازت بالانتخابات، الإخوان المسلمين، فإن الحالية، ومن المتوق
هنـاك أدلـة شبـه محققـة علـى تـورط أطـراف في الإدارة الأمريكيـة في محاولـة الإطاحـة بنظـام الرئيـس
الــتركي، رجــب طيــب أردوغــان خلال الانقلاب الفاشــل الأخــير، بــالرغم مــن أن أردوغــان وحكــومته همــا

الملاذ الأخير للإخوان المسلمين في الشرق الأوسط في الوقت الراهن.

، أولها أن متخذ القرار في الولايات المتحدة، إنما هو
ٍ
وين ذلك بأمور شديدة الأهمية والخطورة في آن

يتخـذه فقـط، وليـس في كـل الأحـوال أيضًـا، حيـث إن هنـاك دوائـر عـدة داخـل الولايـات المتحـدة، هـي
صانعة القرار الحقيقي، وتتحرك وتتخذ أخطر القرارات الاستراتيجية، وتنفذها ربما بعيدًا عن الرئيس

الأمريكي.

الأمــر الثــاني، أن جماعــة الإخــوان المســلمين علــى وجــه الخصــوص، في بعــض دوائرهــا، ربمــا باســتثناء
الجناح المصنف متمردًا على ما يُعرف بالقيادة التاريخية أو الشرعية للجماعة، والتابع لمكتب الإخوان
المصريين في الخا، واللجنة العليا المؤقتة المشُكلة لإدارة الجماعة، قد تحولت إلى جماعة وظيفية يتم
الاحتفاظ بعلاقات معها، واحتواؤها من أجل تحقيق منظومة من الأهداف التي تخدم السياسات

الأمريكية، وخصوصًا تلك التي ترتبط بالإطار الخفي الذي يحرك السياسة الأمريكية حقيقةً.

اللوبي الصهيوني وجماعات المصالح وحاكمية دورها

في الموضــوع الســابق الــذي تناولنــا فيــه الاتجاهــات العامــة المتوقعــة لســياسات المــرشحَينْ للرئاســة
الأمريكية، الديمقراطية، هيلاري كلينتون، والجمهوري دونالد ترامب، فإننا حددنا بعض معالم القوى

التي تشكل الإطار الحقيقي لصناعة واتخاذ القرار في الولايات المتحدة.

فأشرنا إلى المجمع الصناعي العسكري وأصحاب المصالح الاقتصادية الكبرى ممن يمولون حملات كبار
يـــكي، ورمـــوز الســـياسة الأمريكيـــة، وداخـــل مجـــالس الولايـــات الأمريكيـــة، أعضـــاء الكـــونجرس الأمر
يــق الأمــن القــومي والتخطيــط الاستراتيجــي داخــل البنتــاجون ووكالــة الاســتخبارات بالإضافــة إلى فر
يــة الأمريكيــة “سي. آي. إيــه”، وغيرهــا مــن وكــالات الاســتخبارات الأمريكيــة السريــة الــتي يصــل المركز

عددها إلى  وكالة.

ــا الإشــارة إلى طــرف مهــم يلعــب أبلــغ الأدوار في رســم وتشكيــل ولكــن في هــذا الموضــوع يجــب علين
السـياسة الأمريكيـة إزاء قضايـا الـداخل والخـا، وخصوصًـا تجـاه المسـلمين وتجـاه الـشرق الأوسـط،
وهــو اللــوبي الصــهيوني وحلفــاؤه مــن أنصــار مــشروع المحــافظين الجــدد في الولايــات المتحــدة، والذيــن
ــة مهمــة في الحــزبَينْ ــة، وعلــى كتــل تصويتي ــات الأمريكي ــير مــن الولاي يســيطرون علــى مجــالس الكث
الديمقراطي والجمهوري على حدٍ سواء، داخل الكونجرس، بالإضافة إلى فريق مستشاري الرئيس

الأمريكي.

كما يسيطر هؤلاء على مجموعة كبيرة من مراكز الأبحاث التي تخدم مراكز صناعة القرار في الولايات
ير والدراسات حول القضايا والمستجدات المختلفة في الشرق الأوسط الكبير، المتحدة، وتغذيها بالتقار
مثل معهد كارنيجي ومركز بروكينجز، وكلاهما له أف في عالمنا العربي، في الدوحة وبيروت وعواصم



عربية أخرى.

ير والدراسات تتضمن مجموعة من التوصيات التي يتم إنفاذها من خلال مسارات عدة هذه التقار
في وزارة الخارجيــة ووزارة الــدفاع وداخــل أجهــزة المخــابرات والأمــن القــومي الأمريكيــة، وحين يتخــذ
يا هو متخذ القرار، بينما هو في حقيقة الأمر مجرد الرئيس الأمريكي قرارات بشأنها، فإنه يبدو ظاهر
ــذ لأجنــدات أمُليــت عليــه بشكــل شديــد الحرفيــة يجعلــه يــدرك أن هــذه هــي المصــلحة ــع أو منف موق
الأمريكيــة ولا شيء سواهــا، وحينهــا يكــون مــن أشــد المتحمسين لهــذه التوصــيات والســياسات الــتي

تتضمنها.

ومـن نافلـة القـول أن هـذه التوصـيات تتحـرك مـن منطلـق رؤيـة ومصالـح التحـالف الغـربي المسـيحي
اليهودي، ورؤيته لواقع ومستقبل المنطقة العربية والعالم الإسلامي بالكامل.

يكية والغربية “الإخوان المسلمون” وموقعهم في منظومة السياسات الأمر

فيما يتعلق بالإخوان المسلمين في هذه المنظومة، فإن هناك ضرورة مهمة لأن يتمتع القارئ والمتابع
بشكل عام، بعقلية منفحتة لفهم هذا الذي يحدث فيما يتعلق بعلاقات الإخوان بالإدارة الأمريكية

والحكومة البريطانية على وجه الخصوص.

وعلاقات الإخوان بهذا التحالف قديمة ولا تخفى على أحد، وأعمق حتى مما ذكره الصحفي الكندي
إين جونسون في كتابه الشهير “مسجد في ميونخ” الذي يرصد قصة الإخوان في الغرب منذ الحرب

العالمية الثانية.

ومن بين أهم الأدلة على هذا الذي نقوله في صدد وجود علاقة شديدة الخصوصية بين الإخوان
المسلمين كتنظيم عالمي وبين لندن وواشنطن، خصوصية تعامل كل من الإدارات الأمريكية المتعاقبة
على اختلاف تلاوينها الحزبية والعقائدية، وخصوصًا منذ عهد بوش الابن، والحكومات البريطانية،

على اختلاف ميولها وانتماءاتها كذلك.

فعلـى سبيـل المثـال لا يخفـى علـى أحـد ممانعـة الحكومـة البريطانيـة السابقـة، بقيـادة المحـافظ ديفيـد
كــاميرون، لطلبــات مصريــة وســعودية وإماراتيــة شديــدة الإلحــاح لحظــر نشــاط الإخــوان في بريطانيــا،
ير الحكومة البريطانية بشأن مراجعات الإخوان المسلمين، بشكل متوازن لم يدن الإخوان وصدر تقر
المســلمين بــالإطلاق، حــتى وإن أشــار إلى بعــض التــأثيرات المتطرفــة في منــاهجهم، في إشــارة إلى الأفكــار

القطبية.

وعندما تناقش الحكومة البريطانية أو مجلس العموم قضايا الإسلام السياسي وجماعاته في أوروبا
والشرق الأوسط، يكون المتحدث هو الدكتور إبراهيم منير الأمين العام للتنظيم الدولي، فيما يتحرك
فريق كامل من إخوان بريطانيا، بين لندن وواشنطن، بالرغم من أن بعضهم عليه أحكام بالإعدام

في مصر مثل الإعلامية سُندس عاصم.

كــثر مــن لقــاء بينــه وبين ممثلين عــن يــكي المنصرف بــاراك أوبامــا، عُقــد أ وخلال إدارتيَْ الرئيــس الأمر



ــه، كمــا أن في فريقــه بعــض المحســوبين علــى ، وكذلــك مــع أركــان إدارت
ٍ
الجماعــة علــى مســتوى عــال

الجمعية الإسلامية في أمريكا الشمالية “إسنا”، مثل داليا مجاهد، في فريقه لحوار الأديان.

داليا مجاهد أحد أهم الوجوه التي ميزت موقع الإخوان في فترة إدارتيَْ أوباما

وهـي أمـور لا تتكـرر مـع أيـة أطـراف عربيـة أو إسلاميـة أخـرى غـير حكوميـة علـى الإطلاق، ولا يوجـد لهـا
سوابق حالة حزبية أخرى في العالم العربي والإسلامي.

ومــن بين أهــم ســفراء الإخــوان في هــذا الصــدد، أنــس التكريــتي، المقيــم في لنــدن، مؤســس ومــدير
مؤسسة “قرطبة”، وهي من أهم المؤسسات الإسلامية الناشطة في بريطانيا وأوروبا.

وهــذا الكلام ثــابت وموثــق، وينبغــي قبــوله كأحــد حقــائق الســياسة وحتمياتهــا الــتي تكلمنــا عنهــا في
الموضـوع السـابق، ويجـب قبـوله، بعيـدًا عـن أيـة اعتبـارات قيميـة أو انتمـاءات أيديولوجيـة أو تنظيميـة

كما قلنا.

هل من جديد؟!

ليس هذا الكلام خارجًا عن إطار الحديث الرئيسي لهذا الموضوع، وهو التوجهات المرتقبة لكل من
كلينتــون أو ترامــب في حــال فــاز أحــدهما بالانتخابــات الرئاســية، تجــاه الربيــع العــربي وثــوراته، وتجــاه

الإخوان المسلمين.



مبــدئيا يمكــن القــول باطمئنــان كــبير، أن كلينتــون لــن تغــير الكثــير مــن الســياسات الحاليــة للإدارة
الأمريكية الراحلة تجاه الشرق الأوسط وبلدان الأزمات.

وتعتمد هذه السياسات على وضع أولوية لمكافحة تنظيم داعش ولو كان ذلك على حساب دعم
إرادة الشعــوب العربيــة في حســم صراعاتهــا الحاليــة مــع الأنظمــة والحكومــات الراهنــة فيمــا يتعلــق

بقضية التغيير والإصلاح.

اللقاء الشهير الذي جمع بين أوباما ووفد قيادي من الإخوان المسلمين ضم التكريتي بعد الثورة
المصرية

يــا وليبيــا، حيــث لا يوجــد أي مــانع لــدى الإدارة الأمريكيــة الحاليــة، ويبــدو ذلــك واضحًــا في حالــة سور
يثتها الديمقراطية كلينتون، للتعاون مع نظام الرئيس السوري بشار الأسد، أو مع وبالتالي لدى ور
مختلــف الأطــراف في ليبيــا، حــتى الــتي رفضــت الحــل الأممــي لأزمــة الانقســام الحكــومي والبرلمــاني في

البلاد.

ير عدة لصحفيين استقصائيين، ونشرتها وسائل إعلام روسية وغربية، بالإضافة إلى فلقد كشفت تقار
يــكي وبريطــاني وفــرنسي وكلاء التسريبــات “غــامضي” الهويــة، مثــل “ويكيليكــس”، عــن تعــاون أمر
وإيطالي كامل، مع قوات خليفة حفتر، مع العلم أنه أهم دعامة للجبهة التي تُعرف ببرلمان طبرق،

الذي يعطل حتى الآن حكومة التوافق التي شكلتها الأمم المتحدة، برئاسة فايز السراج.

ـة نقطتَينْ مهمتَينْ تـبرزان ذلـك، وتؤكـدان أن الأهـداف الأمريكيـة في المنطقـة أبعـد مـا تكـون كمـا أنـه ثم
عن قضية دعم الثورات العربية، وأن الأمر يتعلق بأجندات أمريكية لإعادة رسم خرائط المنطقة، من
خلال مــشروع “الفــوضى الهدامــة”، وكــانت الثــورات العربيــة والصراعــات الــتي وقعــت بين الشعــوب
والأنظمة فرصة مهمة للتدخل بهذه الصورة في المنطقة، بالشكل الذي يحقق مستهدفات مرحلية في

هذا الاتجاه.

يــا، وتحديــدًا دعــم الأكــراد المقــربين مــن حــزب النقطــة الأولى، هــي الــدعم الأمريــكي المطلــق لأكــراد سور
العمال الكردستاني التركي الذي يحارب الحكومة التركية للانفصال منذ حوالي ثلاثة عقود، بالرغم من
يـة، هـي أهـم حليـف للولايـات المتحـدة ودول التحـالف الغـربي منـذ الحـرب البـاردة، أن تركيـا الجمهور

يا والعراق منذ العام م. وحتى بدء الحرب الجوية على تنظيم “داعش” في سور

ية بمضادات النقطة الثانية، تتعلق بالموقف الأمريكي المستغرَب من موضوع تسليح المعارضة السور
أرضية.

تمثل الأزمة في ليبيا أحد أهم مؤشرات السياسة الأمريكية تجاه الربيع العربي لو تولت كلينتون
الحكم

ــدي ــة أفغانســتان، عنــدما وقعــت مضــادات “ســتينجر” في أي ــبرر الأمريــكي المعلــن يســتند إلى تجرب الم
الفصائل الأفغانية المتناحرة بعد الخروج السوفييتي من هذا البلد عام م.



يـــدون لأســـلحة مثـــل هـــذه أن تقـــع في قبضـــة تنظيمـــات “إرهابيـــة فـــالأمريكيون يقولـــون إنهـــم لا ير
يا متطرفة”، ولكنه لا يبدو منطقًا مقبولاً، حيث إن الأمريكيين يعطون حلفاءهم على الأرض في سور
مثل الجيش الحر، أسلحة قتالية متطورة، وبعضها وقع بالفعل في يد “تنظيم النصرة”، وفي قبضة

تنظيم الدولة “داعش”، واستمر الأمريكيون في منح حلفائهم ذات النوعيات من الأسلحة.

ية المعارضة يطيل الأزمة، وإطالة المضادات الأرضية مرفوضة لأن غيابها عن قبضة التنظيمات السور
أمــد الأزمــة أمــرٌ مطلــوب أمريكيــا لأنــه مرتبــط باستراتيجيــة طويلــة المــدى بــدأتها الولايــات المتحــدة منــذ
حوالي عقد ونيفٍ من الزمن، لإعادة رسم حدود المنطقة والحيلولة دون تكرار أحداث الحادي عشر

من سبتمبر م.

ولعلنا نتذكر هنا أنه في م، صدرت عن البيت الأبيض والخارجية الأمريكية بيانات وتصريحات
يا، هدف أمريكي ية بعد م، وهو ما يؤشر إلى أن إطالة أمد الحرب في سور تتعلق بالأزمة السور

مخطط له، وليس مجرد حديث وفق الأمر الواقع.

ــائق الرســمية الــتي تخــ إلى العلــن عــن ــات لا نجــدها في الأحــاديث العامــة والوث هــذه الاستراتيجي
الهيئات الأمريكية المعنية، لأن من يرسمها وينفذها هو صانع القرار الأمريكي الحقيقي، الذي سبق

وأن رسمنا له خريطة مبسطة.

وكلينتون هي الابنة البارة لهذه الاستراتيجيات، والتسريبات التي تمت من بريدها الإلكتروني حول
العلاقـة مـع الإخـوان المسـلمين، وحـول الأزمـة الليبيـة تقـول بوضـوح كيـف سـيتم العمـل خلال فترتهـا

الرئاسية الأولى حال وصولها للسلطة، إزاء هذه الملفات.

ربمـا ترامـب قـد يختلـف الآن في خطـابه المعلَـن، وبـالذات فيمـا يتعلـق بـالإخوان المسـلمين، وهـو الـذي
سـبق وأن “اتهـم” كلينتـون صراحـة بـدعم وصـول الإخـوان إلى السـلطة في مصر، خلال الأيـام الأخـيرة

لحملته لنيل ترشيح حزبه في الانتخابات.

يْـن يجـب وضعهمـا في الاعتبـار في صـدد التنبـؤ بموقـف ترامـب مـن الربيـع العـربي ودولـه لكـن ثمـة أمرَ
وأزماتها، ومن الإخوان المسلمين.

الاعتبار الأول، يتعلق بأولوية موضوع محاربة داعش – وهو في الدفاتر الأمريكية السرية أداة بدوره،
ية وليس مكافحة داعش باعتباره تنظيمًا إرهابيا – في السياسة الأمريكية، لتنفيذ أهداف استعمار

مرحلية واستراتيجية في المنطقة.

وكما ورث أوباما ملفات أفغانستان والعراق وغيرها من عهد جو بوش الابن، وهو الديمقراطي
يا، فإن ترامب سوف يرث هذه الأمور من إدارتيَْ أوباما، لأن الأمر لا يتعلق بشخص وسلفه جمهور
كبر في منظومة الحكم الأمريكية، الرئيس، وإنما هي مصالح وسياسات ترسمها مؤسسات أعمق وأ

كدنا. كما تقدم وأ

الاعتبـار الثـاني، مرتبـط جزئيـا بذلـك، ويتعلـق بحتميـات السـياسة ومـا تفرضـه علـى الجـالس في الـبيت



الأبيض، وضربنا عليه أمثلة في عهد أوباما، في الموضوع السابق.

وهنا، وفي موضوعات سابقة كذلك، تناولنا خصوصية العلاقة بين الإخوان المسلمين وبين الإدارات
يـة الأمريكيـة المتعاقبـة، وبعـض الحكومـات الأوروبيـة، علـى اختلاف هوياتهـا الحزبيـة وانتماءاتهـا الفكر

والعقيدية.

وترامــب في الأصــل، لا يبتعــد كثــيرًا في مــواقفه فيمــا يتعلــق بموضــوع مكافحــة داعــش عــن المواقــف
الحاليــة للإدارة الأمريكيــة ولا كلينتــون، وحــتى لــو كــانت قصــته مختلفــة بعــض الــشيء فيمــا يتعلــق
بالإخوان المسلمين، فإن التلقين الذي يتم في الغالب بين إعلان نتائج الانتخابات، وتسليمه الرئاسة
رسـميا في ينـاير م، وفي المائـة يـوم الأولى مـن ولايتـه، تتكشـف الكثـير مـن الأمـور المتعلقـة بحقـائق
السياسات الأمريكية وتحالفاتها، وبالتالي تتغير الكثير من المواقف والبرامج التي طرحها المرشح خلال

حملته الانتخابية.

ولكن يمكن أن ينأى ترامب بنفسه مباشرة عن الإخوان المسلمين في فريقه الرئاسي والاستشاري، أو
فيمـا يتعلـق باللقـاءات المبـاشرة الـتي يمكـن رصـدها بين أركـان إدارتـه، وبين رمـوز وقيـادات مـن إخـوان
أمريكا الشمالية، أو مكتب لندن، ولكن هذا شيء، والاعتمادية المتبادلة بين الطرفين، أمرٌ آخر، حيث
يـــكي، ســـواء في الـــبيت الأبيـــض أو في وكالـــة يـــق الأمـــن القـــومي الأمر ذلـــك مـــن الأهميـــة بمكـــان لفر

الاستخبارات المركزية، بحيث لا يمكن لأي رئيس أمريكي الخروج عنه.

كيــد علــى أن المســتجدات والأمــور المفاجئــة قــد تــدفع إلى ســياسات ويبقــى في هــذا الإطــار ضرورة التأ
ومواقــف مغــايرة لمــا هــو عليــه الوضــع في الــوقت الراهــن، مثــل حــدوث أزمــة مفاجئــة مــع الــروس،

تستدعي تغييرًا كاملاً في المواقف والأولويات الأمريكية في الشرق الأوسط.

لكن، وحتى حدوث هذه المفاجآت، سوف يبقى في الغالب الوضع على ما هو عليه!​
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